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 ورد إلى الموقع السؤال الآتي من الأخ مينا حلمي:
مــن الــروح القــدس"،  اً ردن ممتلئــيقــول الكتــاب "ورجــع مــن الأ ٤:١وقــا في انجيــل ل

لـيس أ ،مـن الـروح القـدس عنـد هـذه اللحظـة السؤال هنا يا دكتور مـن فضـلك، كيـف امـتلأ
من الـروح القـدس قبـل ذلـك؟ وعنـدما  اً نه لم يكن ممتلئأم أ ،هو االله وروحه من وقت الميلاد

(فلـم يكـن بمسـتغربٍ  :وجـدت تفسـير القـديس كـيرلس الكبـير يقـول يـةالآبحثت عن تفسير 
ن يكــون بِكْرنــا أول مــن يتســلَّم الــروح القــدس، مــع أنــه هــو مــانح الــروح القــدس حــتى إذن أ

يهبـــــه لنـــــا نحـــــن إخوتـــــه الأعـــــزَّاء. وأشـــــار إلى ذلـــــك بـــــولس الرســـــول بـــــالقول: "لأن المقـــــدَّس 
والمقدَّســين جمــيعهم مــن واحــد، فلهــذا الســبب لا يســتحي أن يــدعوهم إخــوة قــائلاً: "أخُــبر 

ن أنـــه مكتـــوب أن عنــدي تعليـــق علــى هـــذه النقطــة كـــول).) ١٢: ٢باسمــك إخـــوتي" (عــب
ذكـر الامـتلاء  ول مـرة يـردأ يوهـذا هـ ،مـهأمن الروح القدس من بطن  يوحنا المعمدان امتلأ

اكورة البشــرية في ذن كيــف يكــون هــو بــإوكــان هــذا قبــل مــيلاد المســيح،  ،مــن الــروح القــدس
ن الناســوت هــو مــن أالتفاســير والشــروح تتحــدث عــن نقطــة ن معظــم أعلــم أنــا أالامــتلاء. و 

ـــالروح امـــتلأ ـــا عنـــألكـــن  ،ب ن المســـيح هـــو روح االله أدي صـــعوبة في فهـــم هـــذه النقطـــة بمـــا ن
 اسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين.ن لاهوته لم يفارق نإونحن نقول  ،ساكن فيه
 .جابة مقنعة. شكراإريد أولكن  ،للإطالةسف آ
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 مينا حلميالأخ الفاضل 
 سلام ومحبة لشخصك الكريم ،،، 
 لأن شـرح ؛خـي مينـاألا داع بـالمرة للأسـف يـا و  .هذه إجابة على أكثـر مـن سـؤال 

 هي تعزية أبدية لي ولك وللأخوة والأخوات القراء. ،والمشاركة في الشرح ،الإيمان
لأن "االله روح"  ؛هـــو طبعـــاً روحو  ،الـــرب يســـوع المســـيح هـــو الابـــن المتجســـد أولاً:

خاصة بالثالوث الآب والابـن والـروح  ،عامة" كلمة روح"ة محسب عبارة الرب نفسه. وكل
روح "أو  "،الــروح القــدس"هــو  ،وباســم خــاص ،م بشــكل خــاصســتخدَ ولكنهــا تُ  ،القــدس
 إشارة إلى الروح القدس.في  "روح يسوع"وأحياناً  "،الآب

أي خطـــة االله  ،وهـــو التـــدبير ،ذكســـيةلـــدينا أســـاس لاهـــوتي ثابـــت في الأرثو  ثانيـــاً:
لم  موضــوعٌ  -بكـل أسـف-بـل والكــون كلـه. والتـدبير يـا ســيدي الكـريم  ،نسـانيةلخـلاص الإ

مـا عـدا مقـالات متفرقـة لـلأب مـتى المسـكين  ،س بكفاية فيما نشر عنـدنا باللغـة العربيـةدرَ يُ 
 الأحـرار العـريس وغيرهـا. وهـذه المقـالات لا يقرأهـا إلاَّ  –البكر  :تجدها تحت هذه العناوين
ت علـــى الأب مـــتى قَـــطلِ أُ ومـــن الدعايـــة الشـــيطانية الســـامة الـــتي  ،الـــذين تحـــرروا مـــن الخـــوف

 عاماً. ٤٠المسكين طوال 

 أساسات التدبير:
الآب والابـن والـروح القـدس. ثـالوث واحـد  ،وحدة جوهر الثـالوث القـدوس أولاً:
ــ ،وهرفي وحدانيـة الجــ والابـن غــير الــروح  ،د لنــا أن الآب غـير الابــنوتمـايز الأقــانيم الـذي يؤكِّ

وفي  ،ت خطـــة الخــــلاص أو التـــدبير في الزمــــاننَ علِ علــــى أســـاس هــــذا التمـــايز اســــتُ و  .القـــدس
 وفي حياة الكنيسة أيضاً. ،التاريخ

دة الواحـالحيـاة الإلهيـة هـو أساسه ومصـدره  ،ن في الزمان في التدبيرعلِ ستُ ما ا ثانياً:
 ،مـن خـواص الخطيـة والمـوت يةخاصـ نقسـامَ ؛ لأن الانقسامللثالوث القدوس غير القابل للا



 ٤ 

 أنـه لا إلاَّ  ،وقـد "ذاق المـوت بالجسـد" ،حـتى والابـن علـى الصـليبف ،واالله لا يخضع لأيهما
 زال "القدوس الذي لا يموت".

مـتى المسـكين بشـكل ه الأب حَ رَ وهـو موضـوع شَـ ،إخلاء الابن لذاته الإلهيـة ثالثاً:
ونــال أكــبر اهتمــام مــن آبــاء الإســكندرية  ،مــوجز في تفســير رســالة فيلــبي وفي مواضــع كثــيرة

 كيرلس الكبير.  –اثناسيوس الرسولي  –العظام: أوريجينوس 
 لكن ماذا يعني إخلاء الابن لذاته؟

ـــــدنا  ،قبـــــول طبيعـــــة محـــــدودة هـــــي الإنســـــانية -١ أو الناســـــوت حســـــبما ســـــاد عن
ة ســـريانية الأصــل). واالله وحـــده هـــو القـــادر علــى أن يأخـــذ ويتحـــد بطبيعـــة (الناســوت كلمـــ

 نيقعـو وحـتى الـذين  ،لأن الاتحـاد بطبيعـة أخـرى غـير ممكـن لأي مخلـوق ؛أخرى غـير طبيعتـه
ــ ،تحــت ســيطرة القــوة الشــريرةفقــط  يكونــون ،تحــت عبوديــة الأرواح النجســة ا الاتحــاد بــين أمَّ

قــوة لأن هــذا الاتحــاد يعــني أن للشــيطان  -يماننــاحســب إ-فهــو مســتحيل  ،وبشــر شــيطانٍ 
حـد بهـا ويجعلهـا مـن  ويتَّ  ،على أن يقبـل طبيعـة أخـرى ليسـت هـي طبيعتـه اً تجعله قادر  خالقة

لهـي لا يقـدر ، فهذا عمل إن الرب الابن له المجد "أخلى ذاته"إعندما نقول  ،كيانه. لذلك
 عليه مخلوق من المخلوقات.

منا معلمنـــــا "القابلـــــة للمـــــوت" حســـــبما ســـــلَّ نســـــانية الإ أخـــــذ الابـــــن الطبيعـــــة -٢
ــوســجَّ  ،ثناســيوس الرســوليالقــديس أ لا ســيما في الفصــول  ،د الكلمــةل هــذا في كتــاب تجسُّ

بــل  ،والفنــاء لــيس العــدملأ�ــا جــاءت مــن العـدم.  للفنــاءطبيعـة عاريــة قابلــة  ،)١٦ - ٣(
 نساناً.إالإنسان  فلا يبقى ،نساني وعودته إلى الترابهو انحلال الوجود الإ

 حــد مفــاتيح التــدبير هــو عبــارة قــانونأولكــن  ،لم يكــن الابــن محتاجــاً لــذلك -٣
مراجعــة  ورجــأ"لأجلنــا نحــن البشــر". و  :الــتي وردت أكثــر مــن مــرة في العهــد الجديــدالإيمــان 

 ةراجعــأيضــاً مو  ،ثناســيوس ودراســتها كلهــاأالمقالــة الثالثــة في الــرد علــى الأريوســيين للقــديس 
ـ ،م لنا تجليات التدبير: "من أجلي"ت القداس الغريغوري الذي يقدِّ عبارا د والتي تشـرح تجسُّ

 الإفخارستيا:وهي القوة الإلهية التي تستعلن في  ،وموت الرب وقيامته
 .من أجل تعطفاتك الجزيلة (التي لا توصف)" -
 من أجلي ألجمت البحر. -



 ٥ 

 .أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض -
 لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البصاق. -

الســـبب   اذولهـــ ،وبـــين الســـطور أو العبـــارات الســـابقة تجـــد كـــل اســـتعلانات التـــدبير 
 ؛القـــداس الغريغــوري طـــوال الخماســـين يكــان التســـليم الكنســي القـــديم عنـــدنا هــو أن نصـــلِّ 

أن هـــذا غائـــب عـــن وعـــي  -أرجـــو أن أكـــون مخطئـــاً و -أظـــن  .التـــدبير لأنـــه اســـتعلان كمـــال
 الجيل المعاصر لنا.

 ):٥٠ - ٤٥: ١٥كو ١آدم الأخير أو آدم الثاني في (
فصـولاً كاملـة في رسـائل القـديس  ،وهو أحد أساسات التـدبير ،أخذ هذا الموضوع 

ـــات بـــينعـــن وهـــو  ،)٢١ - ١٢: ٥بـــولس لعـــل أهمهـــا هـــو (رو   –الأول الإنســـان  المقارن
أي ربنا يسوع لكـي يصـل بعـد ذلـك إلى مقارنـات  ،ثم آدم وهو مثال الآتي ،الخطية والموت

 :منا تاريخ الخلاص في عبارة واحدةوهو يسلِّ  ،)١٥كو ١أخرى أكبر في (
 إذ بالموت بإنسان -
 بإنسان أيضاً قيامة الأموات. -

-٢١: ١٥كـو ١ا الجميـع (كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسـيح سـيُحي - 
٢٢(. 

وهـو   ،شرح القديس ايريناوس هـذا الموضـوع في أهـم مراجـع الجيـل الثـاني المسـيحي وقد
 والمقارنات هنا ذات دلالة عند ايريناوس. )١(كتابه ضد الهرطقات

مــــن رحــــم  دَ لــِــوُ  ،الثــــاني مــــن اهللالإنســــان  الأول مــــن تــــراب الأرض /الإنســــان  -
 ).١ - ١٩: ٣العذراء (

ــــالأول ف ـَالإنســــان  - ــــال جُــــ دَ قَ ــــه / الصــــورة والمث ــــا في إ ادَّ ورُ  اددِّ صــــورة االله ومثال لين
 ).١ - ٣١: ٣المسيح (

قــــدة "عُ  ، حيــــث يقــــول:والعــــذراء القديســــة مــــريم ،ن ايرينــــاوس بــــين حــــواءبــــل قــــارَ 

ترجم الدكتور نصحي عبد الشهيد الكتابين الأول والثاني، من هذا الكتاب، ونشره المركز الأرثوذكسي للدراسات  )١(
 .٢٠١٣سلسلة نصوص آبائية،  ١٧٨الآبائية تحت رقم 
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 ).١ - ٣١: ٣تها بالطاعة مريم" (المعصية لحواء حلَّ 
أكثر في سنوات الصـراع ضـد  وزخمٍ  بقوةٍ وكان حتماً أن يعود موضوع آدم الأخير  

خـلاء إنكـار إ –نكـار وحـدة جـوهر الثـالوث في إجـوهر الأريوسـية . ويـتلخص )١(الأريوسـية
نسـان يسـوع المسـيح واعتبارهــا ع كـل كلمـات الــوحي المقـدس الخاصـة بالإجمَـ –الابـن لذاتـه 

ق لا وجـود نسـان مخلـو الأريوسـيون مـن تأكيـد أن يسـوع هـو إخاصة بلاهوتـه لكـي يـتمكن 
 لأنه ليس من ذات جوهر الآب. ؛له اً أزلي
أخــذ مــا حــدده الرســول بــولس في  ،كاملــةً   نســانيةً إ لكــي يحيــا الابــن لــه المجــد حيــاةً  

لكــن بقيــة العبــارة ذات  ،)٦: ٢أي أخلــى ذاتــه (فيلــبي  ،"افتقــر وهــو غــني" :عبــارة جازمــة
 لأنه يقول: ؛مغزى عميق جداً 

 نكم تعرفون نعمة ربنا يسوعإ -
 نه من أجلكم افتقر وهو غنيإ -
 ).٩: ٨ ركو ٢لكي تصيروا أنتم أغنياء بفقره ( -

في التعلــيم المعاصــر عنــد كثــيرين  يوهــ ،هكــذا جــاءت النعمــة الــتي نتحــدث عنهــا 
يعـني  في حقيقتـه -لينا النعمـةإلكي تصل -بينما افتقار الابن  تقال، فكرة عقليةهي مجرد 
لأن الخلــق الجديــد  ؛نســاناً جديــداً إيخلــق ف ،كلهــاالإنســانية   أي ،تــةالميِّ  بالإنســانيةأن يبــدأ 
هـذا بشـكل واضـح في صـلوات المعموديـة لأم  حَ رِ ل مـا هـو مائـت إلى حيـاة. وقـد شُـهو تحوُّ 

 الشهداء.
 لٌ تحـوُّ لأنـه  ؛في الابـن المتجسـدالإنسـانية  لل هنا مراحل تحوُّ لكن يجب أن نسجِّ  

 فكار.أوليس مجرد تغيير  ،في كيان
لأن هـذا  ؛اتحاد اللاهوت بالناسوت لا يعني تحـول الناسـوت بسـبب الاتحـاد أولاً:

حفــر كلمــات علــى حجــر لتكــون شــاهداً . ولــو كنــت أملــك أن أينفــي تمامــاً هــدف التــدبير
 لحفرت الآتي: ،للكل

وسـمح لإنسـانيته أن تنمـو حسـب  ،دحد بنا نحن المـوتى عنـدما تجسَّـاتَّ  لقد
 ما عدا الخطية. ،نسانيإخواص وطبيعة ما هو 

 .الإكليروسأعتقد أن الأريوسية لم تُدرس بعناية عندنا، وهي كامنة في عقول وتعليم بعض ) ١(
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ثناســيوس في الــرد علــى أ ،وثالــث عشــر الرســل حقــاً  ،راجــع معلمنــا العظــيم حقــاً ( 
مـــن الـــوعي لســـبب الحقيقـــة فقـــد ضـــاعت هـــذه  ).٥٣ – ٥٢فقـــرات  ٣الأريوســـيين مقالـــة 

 في مـذكرة مـوجزة إلاَّ  ،كليريكيـةثناسـيوس نفسـه في الإ أحتى  سننا لم نكن ندر ، وهو أواحد
 لأستاذنا العظيم د. وهيب عطا االله.عن الأريوسية 

م "تقــــدَّ  :٥٢ثناســــيوس في فقــــرة أعبــــارة هامــــة للقــــديس ونضــــع هنــــا أمــــام القــــارئ  
يضــــاً اســــتعلان اللاهــــوت لكــــل مــــن كــــان يــــراه. ولأن أنمــــا  ،م ونمــــو الجســــدوبتقــــدُّ  ،الجســــد

 ؛يضـاً للكـلأكانت نعمة (يسوع) كإنسان تنمـو   ،ن في استعلان ينموستعلَ اللاهوت كان يُ 
في  يــــافعٍ  وظــــل في الهيكــــل كطفــــلٍ  ،إلى الهيكــــل (أي جســــده) طفــــلاً  حمُــــل ،لأنــــه كإنســــان

، وكـان اسـتعلان الكلمـة ينمـو الهيكل يسأل الكهنة عن الشريعة. كان جسده ينمو تدريجياً 
 ).٥٣يضاً فقرة أيضاً فيه" (راجع أ
ينمـو نـه هـو كـان إولـذلك قيـل  ،كان جسده ينمو" ٥٤وفي عبارة موجزة في فقرة  

 .لأن الجسد (الذي أخذه) هو جسده الخاص"
ولكـن  ،"كان يتوسل لكي يعـبر عنـه الكـأس (في جثيمـاني) :يقول ٥٦في الفقرة و 

 .لم يكن رعب الموت خاصاً بلاهوته"
كــل ضــعفات الجســد مــن مــوت   لَ بِــهــو أن الــرب قَ  ،هــذه العبــارات وغيرهــا مفتــاح

رح شُـ وهـو مـا ،ات مـن الناسـوتوخوف وعطش وجوع .. الخ. لكي يبيد كل هذه الضـعف
 .٥٧بشكل أوفر في الفقرة 

 معمودية يسوع والامتلاء من الروح القدس:
ولكــن الســؤال الــذي يلــح  ،)١(دراســتين عــن معموديــة ربنــا يســوعســبق أن نشــرنا  

: ٤نجيـل القـديس لوقـا (إعلى الأخ مينا هو امتلاء يسوع من الروح القدس حسب شهادة 
١(. 

 ، بـــدأ في تقـــديم صـــراع ابـــن)٢١: ٣نجيلـــي معموديـــة الـــرب في (ل الإبعـــد أن ســـجَّ 

عمود الدين. والثانية بعنوان  الأولى بعنوان: لماذا اعتمد يسوع؟ دراسة عند الأبوين أثناسيوس الرسولي وكيرلس )١(
 المعمودية في القرون الخمسة الأولى. والدراستان تجدهما منشورتين على موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية.
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"أمـــا يســـوع فرجـــع مـــن الأردن  :)١: ٤أو آدم الثـــاني مـــع الشـــيطان في ( ،الجديـــدالإنســـان 
سـبق النـبي اشـعياء وأخـبر عـن مسـحة  .ممتلئاً من الروح القدس وكان يقُتاد بالروح في البريـة"

ـــــــالروح القـــــــدس (أش  ـــــــه المســـــــيحمســـــــ .)١: ٦١ – ٢٢: ١١يســـــــوع ب  ،حة يســـــــوع جعلت
وهــذا هــو أهــم مــا يعُطــى لنــا في  ،ت بــالروح القــدسحَ سِــمُ  ،أي في يســوع ،نســانية فيــهوالإ

 التدبير.
س يسـوع كيـف قـُدِّ   :ثناسـيوس العظـيمألغة وطريقة شـرح  -القارئعزيزي -لاحظ 

س لأنـه الآن قـد صـار نـه تقـدَّ إنـه هـو قـدوس؟ والجـواب هـو: "لقـد قيـل أبالروح القـدس مـع 
ا نســانياً كنَّــإســح نــه مُ إس هــو جســده .. وعنــدما قيــل عنــه الآن والجســد الــذي تقــدَّ  ،نســاناً إ

: ١فــنحن الــذي اعتمــدنا فيــه" (ضــد الأريوســيين  ،، ولأنــه اعتمــدســحنا فيــهنحــن الــذين مُ 
٤٧.( 

سلوبين في الشـهادة لتجسـد الـرب أُ و  Scopesحسب التدبير يوجد مجالين  أولاً:
 .أو ثنائيـة في الأســفار عــن المخلــص ،ولــذلك نجـد شــهادتين مختلفتــين ،في الأسـفار المقدســة

 ،لأنــه الكلمــة وشــعاع جــوهر الآب وحكمــة الآب ؛نــه هــو دائمــاً وأزليــاً االله والابــنأ :الأولى
ولأجلنا نحن أخذ جسـداً مـن العـذراء مـريم والـدة  -وهذا هو المجال الثاني- ولكن بعد ذلك

نجـــد الاهتمـــام الخـــاص بـــه في كـــل الأســـفار  Scopeال في هـــذا المجـــو  .نســـاناً إالإلـــه وصـــار 
 ).A ٣٨٥: ٢٦عن الأصل اليوناني مجلد  ،٢٩: ٣الموحى بها" (ضد الأريوسيين 

ـــة الابـــن   ،هكـــذا يجـــب أن تـــزول حـــيرة كـــل قـــارئ، لأن الاســـتعلان الأول هـــو أزلي
ـ حقــائق د وتــأنس الابـن. ولكــن هنـا يجــب أن نتوقـف أمــام أحـد والاسـتعلان الثـاني هــو تجسُّ

فـنحن  ،دبالتجسُّـنعلِّـم لأننا عنـدما  ،نسانيتنا نحنلإو أناسوت لوهي ماذا حدث ل ،التدبير
 م بالتحول العظيم والأخير في الكيان الإنساني.نعلِّ 

الـتي تحتـاج إلى  ، هـيوليس الابـن المتجسـد ،نسانيةحسب التدبير كانت الإ ثانياً:
غـني كمـا افتقـر وهـو ال ،لكنه نـزل إلى "فقرنـا"و  ،احتياجٍ  لم يكن لدى المتجسد أيُّ  .المسحة

 المحتاجة إلى المسحة.الإنسانية  ذكر الرسول بولس. أخذ
الإنســـانية  وعلاقـــة .عـــن الـــروح القـــدس زٌ وهـــو متمـــايِ  ،حتمـــاً هـــو الابـــن المتجســـد 

 ،نبيــاء فقــطيعمــل في الملــوك والأالــروح القــدس بــالروح القــدس لم تكــن علاقــة كاملــة. كــان 



 ٩ 

 بعد السقوط.الإنسانية  الربِّ  فقد فارق روحُ 
 الأرثوذكسي:الإيمان  هكذا يشرح القديس كيرلس

فعـاد  ،وهـو العصـيان ،مريـر نسان الأول المخلوق مـن الـتراب قـد سـقط في فـخٍّ "الإ 
إلى كــــل  كـــمَ نقـــل الحُ  ،ولأنـــه ســـقط في الفســـاد والمـــوت ،الأم الـــتي منهـــا أخُـــذ ،إلى الـــتراب

 ،الأول آدم لم يحفـــظ النعمـــة الـــتي أعُطيـــت لـــه مـــن االله الآبالإنســـان  ..الجـــنس البشـــري .
ا نلــــــذلك أراد االله الآب أن يرســــــل مــــــن الســــــماء آدم الثــــــاني الــــــذي أرســــــله الآب في شــــــكل

 كمـا أنـه بمعصـيةلأنه لم يعرف الخطيـة. و  ؛لٍ أو تحوُّ  دون تغيرٍُّ  ،بالطبيعة الابنُ  فظلَّ  ،البشري
الثــاني تحررنــا مــن اللعنــة الإنســان  هكــذا بطاعــة ،الأول كنــا تحــت الغضــب الإلهــيالإنســان 
 .)١٨٤-١٨٣: ١ Puseyنجيل يوحنا إ(شرح  "ا الجنس البشريأصابن ذيوالشر الل

لأنـه لا  ؛نسـانيةَ "فارق الروح القـدس الإ :وبعد ذلك يقول نفس المعلم السكندري
 ).١٨٤: ١يحتمل أن يسكن في الفساد" (المرجع السابق 

 لكن الآن:
بـــلا خطيـــة" (المرجـــع الإنســـان  لأن هـــذا ؛عـــودة الــروح حَ نَ ومَـــ ،آخـــر نســـانٌ إ رَ هَــ"ظَ 

 .)١٨٤: ١السابق 
ـــا ( ـــدما شـــرح القـــديس كـــيرلس نـــص يوحن فقـــد أعـــاد نفـــس الشـــرح  ،)٣٩: ٧وعن

 أساسيين في التدبير:د على مبدأين أكَّ  هولكن ،السابق
 بل صالح. ،ولا تغيير لٍ بلا تحوُّ  ثابتٌ  نسانٌ إ هو أن يأتي المبدأ الأول:

الـــروح القـــدس لكـــي يعـــود الـــروح القـــدس الإنســـان  أن يقبـــل هـــذا المبـــدأ الثـــاني:
 نسانية:للإ

لأنـــه بـــاكورة  ؛الـــروحَ  ونـــال المســـيحُ  ،"في المســـيح بـــدأ االله يعطـــي مـــن جديـــد الـــروح
 .)٦٩٢-٦٩١: ١١مجلد  ٣٩: ٧(شرح يوحنا  "الطبيعة الجديدة

نفســـــه بواســـــطة الاتحـــــاد ســـــوع نســـــانية يإديـــــد بتجالإنســـــانية  تجديـــــد أهكـــــذا بـــــد
 وبواسطة الآب والروح القدس. ،نسانيةبالإ

 ويكرر القديس كيرلس نفس الكلام:
نســاناً الــروح منــه نحــن .. كلمــة االله صــار إ"نــال المســيح الــروح لكــي ننــال خــيرات 



 ١٠ 

(المرجــع  "لكــي يحفــظ ثبــات العطيــة الصــالحة لنــا نحــن البشــر ؛وأخــذ الــروح القــدس كإنســان
 ).٦٩٢السابق 

 ماذا حدث لنا بسبب آدم الثاني ربنا يسوع المسيح؟
الأول هـو الإنسـان  كـان خلـقُ " ،ب شرح القديس كـيرلس السـكندريوحس أولاً:

ــ ــ ،جديــدةً  بدايــةً الإنســانية  فقــد نالــت ،الثــاني المســيحالإنســان  امــن العــدم ... أمَّ ت دَ دِّ وجُ
لأنـه إن كـان أحـد في المسـيح فهـو خلقـة جديــدة  ؛وعـادت إلى عـدم الفسـاد ،جديـدةٍ  لحيـاةٍ 

وفيــه نلنــا نحــن قبــول تجديــد الــروح القــدس المــانح لنــا  ،)١٧: ٥كــو ٢( -كمــا قــال بــولس-
ن أسمـى وأعظـم علِ قيـود المـوت واسـتُ  عنـدما حـلَّ  ،د المسـيح بالقيامـةالحياة الأبدية بعد أن مجُِّـ

 ).١٩٤-١٩٢: ١من كل أنواع الفساد" (المرجع السابق 
فمـا هـي العلاقـة بـين البـاكورة يســوع  ،لأن الـرب هـو بـاكورة الخلقـة الجديـدة انيـاً:ث
 م لنا مثلاً:سكندري الذي يقدِّ شري؟ والجواب هو للقديس كيرلس الوالجنس الب

 إذا كـــان لهـــذا النبـــات جـــذره "كمـــا أن أي نبـــات لا ينمـــو فـــوق تـــراب الأرض إلاَّ 
root خـاصٌّ  جديـدٌ  هكذا لم يكـن مسـتحيلاً علينـا نحـن الـذين صـار لنـا جـذرٌ  ،الخاص به 

أن لا ننمـو مـن هـذا الجـذر .. وبنـزول الـروح القـدس بـدأ زمـان  ،بنا هو الرب يسوع المسيح
قـد الإنسـانية  راً علـى الأبـواب .. لأن الـروح الـذي فـارق الطبيعـةالتجديد كما لو كان منتظِ 

ـــعَ لينـــا بفضـــل الـــذي جمََ إعـــاد  ـــقَ لَ فيـــه وخَ  انَ ـــةنَ ص الـــذي وهـــو المخلِّـــ ،ا حســـب الصـــورة الإلهي
 ."داً إيانا إلى صورتهعادنا إلى وضعنا القديم مجدِّ أو  ،عطانا الروح من جديدأ

). مـن العبـارات اللاهوتيـة الـتي ١٦: ١"من مئله نحن جميعاً أخـذنا" (يوحنـا  ثالثاً:
ريغوريـوس النزينـزي كتبهـا ضــد للقـديس غ ، عبـارةصـارت قانونـاً في كـل فـروع علـم اللاهـوت

 ١٠١وهـي ملخـص الرسـالة  ،نسـانيةإأبوليناريوس الذي أنكر أن للرب يسوع روحاً ونفسـاً 
 إلى القدس كلودينوس يشرح فيها تدبير الخلاص:

What has not been assumed has not been healed. It is 
what is united to his divinity that is saved. 

ــمــا لم يأ" فقــد  ،ومــا اتحــد بــه بلاهوتــه ،ل الشــفاءد) لم ينَــخــذه (الابــن عنــدما تجسَّ



 ١١ 

 ."نال الخلاص
 من ملء المسيح أخذنا نعمة فوق نعمة. فما هي هذه النعم؟إذن، 
أخـــذنا مـــيلاداً جديـــداً. فقـــد ولـــد خـــالق الكـــل مـــن والـــدة الإلـــه لكـــي يحـــول  -١

لأننـا التصـقنا  ؛الـتراب إلى الـتراب لقنـا مـنحتى لا نعود نحن البشر الذي خُ أصلنا إلى كيانه 
knit ٣٣: ١ونحُمـل إلى السـماء بواسـطته" (ضـد الأريوسـيين  ،بالكلمة الذي مـن السـماء 

 ).٤: دلفوسأراجع الرسالة إلى 
تنــا "الــذي يثبِّ  :يســوع يقــول رســول الــرب حَ سِــا امــتلأ مــن الــروح بعــد أن مُ ولمَّــ -٢

عطــى عربــون الــروح في قلوبنــا" أيضــاً و أمعكــم في المســيح وقــد مســحنا هــو االله الــذي ختمنــا 
 ١نتم لكم مسـحة مـن القـدوس" (أ" :ولذلك يؤكد رسول الرب ،)٢٢ - ٢١: ١كو  ٢(

ولـــذلك صـــار المســـيح هـــو رأس الجســـد الـــذي منـــه يعطـــى الـــروح القـــدس  ،)٢٠: ٢يوحنـــا 
 لروح.نمتلئ با ،أي بالرب يسوع ،والذي به

وهــو التســليم الرســولي الــذي شُــرح  ،أبديــةً  أخــذنا القيامــة مــن الأمــوات وحيــاةً  -٣
 :وهو التحول النهائي والأخير ،)٥٠ - ٣٥: ١٥كو  ١في (

 نسان الأول من الأرض ترابي ..الإ -
 الإنسان الثاني الرب من السماء .. -
 يضاً ..أكما هو الترابي هكذا الترابيون  -
 يضاً ..أوكما هو السماوي هكذا السماويون  -
 يضاً صورة السماوي.أسنلبس  ،وكما لبسنا صورة الترابي -

أي بــالروح ننــال في المســيح البنــوة  ،لأننــا بــه ؛هــو عطيــة الــروح القــدسف ،الأهــمأمَّــا 
-٢٩: ٨و ١٧-١١: ٨ميراث الملكـوت والقيامـة مـن الأمـوات (رو و ). ٦ - ٤: ٤(غلا 

 يعطي لنا بالروح القدس. ،ى لنا بالابنوكل ما يعط ،)٣٠

 كيف يعطينا الثالوث الحياة الأبدية؟
علينــا أن نتتبــع كيــف يعطــي لنــا  ،ولكــي لا نــترك مجــالاً بعــد للحــيرة لــدى أي قــارئ 

 بدية وفي الدهر الآتي:أالثالوث حياة 



 ١٢ 

ــــد كــــل  -١ ــــه تول ــــذي من ــــه المجــــد هــــو رأس الجســــد الكنيســــة ال ــــن المتجســــد ل الاب
 .)١٩: ٢بـــل ولادة كيانيـــة (كولوســـي  ،فقـــط عقليـــةً  روحيـــةً  فكريـــةً  س ولادةً لـــي ،الأعضـــاء
حـــدين معـــه في موتـــه ودفنـــه وقيامتـــه ونلنـــا هـــذا الاتحـــاد في ســـر المعموديـــة نحـــن المتَّ  ،ولـــذلك

لأننــــا بســــبب  "؛التصــــاق"أو  "اتحــــاد"لا نجــــد أقــــوى مــــن كلمــــة  ،)٨-١: ٦المقدســــة (رو 
إذ  ،هــذه الوحــدة الكيانيــة مــع الــرب .)٣٠: ٥ تجســده صــرنا "مــن لحمــه وعظامــه" (أفســس

 ،اســـات الأرثوذكســـيةدَّ لينـــا في كـــل القُ إم كمـــا سُـــلِّ   اً واحـــد اً وروحـــ اً واحـــد اً صـــرنا معـــه جســـد
ــا "أو حســب أدق عبــارة عــن التــدبير:  ،تجعــل مــا للمســيح هــو لنــا أخــذ الــذي لنــا وأعطان

عشــر الرســل بكــل وثالــث  ،ثناســيوس الرســولي حقــاً أ". أو حســب شــرح القــديس الــذي لــه
"لقـد  :وهو يفضح خبث وشر الأريوسيين ،بكتيتوس، في رسالته إلى أف الكلامحق لا يزيِّ 

ف بتجســـــده شـــــيئاً إلى جـــــوهر ضِـــــنســـــاناً لم يُ إفشـــــلوا في فهـــــم أن اللوغـــــوس عنـــــدما صـــــار 
ــ ،اللاهـوت لوهيتــه مــن مــريم لكــي ى القيامــة. ولم يولــد الكلمـة حســب أعطــأده ولكــن بتجسُّ

ي الجــنس البشــري. فكيــف يقــدرون علــى أن يتخيلــوا أن الجســد ولــد لكــي يغــذِّ نمــا إو  ،ينمــو
عنـدما أقامـه  ،قـد أضـاف شـيئاً إلى جـوهر اللاهـوت ،وقام من الموت بالكلمـة ديَ الذي افتُ 

لأن الإضـــافة الجديــدة والعظمـــى حــدثت للجســـد  ؛الكلمــة مــن المـــوت؟ العكــس هـــو الحــق
 اً ورغـم كونـه جسـد ،بل صار خالداً  ،يعد ميتاً  نفسه بسبب الشركة والاتحاد بالكلمة. إذ لم

ــ ــاً أ إلاَّ  اً،حي  أنــه الآن يــدخل إلاَّ  ،لــق مــن تــراب الأرضنــه خُ أورغــم  ،نــه صــار جســداً روحي
 ).١٠أبواب السماء نفسها" (فقرة 

نحــن لا نملــك في ذواتنــا أي  ،وهــي العــدم ،قنــا منهــالِ حســب الطبيعــة الــتي خُ  -٢
ا جـــاء الوســـيط ورأس ولكـــن لمَّـــ ،مـــن الثـــالوث القـــدوس لنـــا لأن ننـــال أي عطيـــةشـــيء يؤهِّ 

ء الكلمــة صــار لنــا أن ننــال مــن مــل ،ومــلأ كيانــه بكــل خــيرات اللاهــوت ،الخلقــة الجديــدة
ـــاة المتجســـد الـــذي أخـــذ مـــن الآ ب ومـــن الـــروح القـــدس كـــل مـــا يحقـــق الخلـــق الجديـــد والحي

"مـــائتون بالطبيعـــة ولا  -ثناســـيوسكمـــا يقـــول أ-الإنســـانية  نحـــن حســـب الطبيعـــة .الأبديـــة
 ).١٠بكتيتوس فقرة إقدرة لنا على القيامة" (الرسالة إلى 

 ن الوسيط نأخذ ما أخذه الوسيط لأجلنا.لكن مِ 
فكيـــف مــلأ الــروح القـــدس  ،إذا لم يكــن يســوع قــد امـــتلأ مــن الــروح القــدس -٣



 ١٣ 

ــ ؟وكيــف يمــلأ الــروح القــدس كــل المــؤمنين ؟تلاميــذ الــرب لكــي ينــال  مــؤمنٍ  ل أيِّ مــا هــو مؤهِّ
وفي صـــلاة خضـــوع  ،بـــدون المســـيح؟ حســـب ترتيـــب الكنيســـة أم الشـــهداء ،الـــروح القـــدس

"نسـأل ونطلـب مـن صـلاحك يـا محـب البشـر  :ي مع خادم السـرنصلِّ  ،للآب بعد القسمة
لكي نكـون مملـؤين مـن  ؛سرارك الإلهيةأمن جهة تناولنا من  كلنا تؤلفنا بكلكي إذ تطهرنا  
وننطــق  ،وممتلئـين مـن شــوق محبتـك الحقيقيـة ،يمانــك المسـتقيمإ وثـابتين في ،روحـك القـدوس

 بمجدك".

 عثرة الجيل المعاصر لنا:
هـي خاصـة بمـا حـدث لأم الشـهداء طـوال  قارئاً بالـذات، بـل هذه الفقرة لا تخص 

وحــيرة الشــعب في ســيناء. هــذه بعــض الملامــح  تيــهعامــاً في تيــه وحــيرة لا تختلــف عــن  ٤٠
 ،نشــــر في مصــــروالــــتي نراهــــا علــــى صــــفحات بعــــض الكتــــب الــــتي تُ  ،الــــتي تعرفهــــا يــــا أخــــي

 المسيحي.الإيمان  في عظات تفتقر إلى أبسط حقائقتسمعها و 
سقف أو قـس أسم ، وكل حزب وشيعة لها اوشيع عثرة التقسيم إلى أحزابٍ  أولاً:

وجبهـة الأب  ،لكن أفظع تقسيم هـو جبهـة الأنبـا شـنودة ،لذكر الأسماء أو واعظ. ولا داعِ 
بــل الــذين  ،خلــق التقســيم نلم يكــن الآب مــتى المســكين هــو مــ ،وللحقيقــة .مــتى المســكين

 حاربوه.
رة الهجوم الحاد القذر على كتابـات الآبـاء والإدعـاء بـأن هـذه الكتابـات مـزوَّ  ثانياً:

بــأن  -بــدون أي دليــل-م واتهــام كــل مــن يــترجِ  ،أو مــن تــأليف البروتســتانت أو الكاثوليــك
 ترجمته فيها أخطاء.

 ،فقــطالماضــية ســنة  ٤٠ الـــ حصــر التعلــيم في، و تزييــف الأرثوذكســية نفســها ثالثــاً:
سـنة تقريبـاً هـو بـلا وجـود  ١٩٠٠عمـر أم الشـهداء تعلـيم علـى مـدى كل ما سـبق مـن أمَّا  

 المزيفيين.في وعي وفي كلام 
 ا ما هو أخطر من كل هذا:أمَّ 
ـــة الإمحاولـــة الالتفـــاف علـــى  -١ ـــروح القـــدس فينـــا ،لهيـــةالعطي  مـــرةً  ،أي ســـكنى ال

ومرات بذكر زعيم الشعية التي يتبعهـا هـذا  ،داة التعريف الـأباسم  ومرةً  ،باسم حروف الجر



 ١٤ 

 اسات وصلوات الخدم الإلهية.وغاب ذكر التسليم الكنسي في القدَّ  ،وذاك
لى مثـــل حـــذف الإشـــارة إ ،تقـــديم فتـــاوى تعتمـــد علـــى تقطيـــع جـــزء مـــن نـــص -٢

ـــروح القـــدس دميـــاط العظـــيم مطـــران مـــة العلاَّ ، وذلـــك كمـــا فعـــل والاكتفـــاء بـــذكر القـــوة ،ال
ولا يــــذكر بقيــــة كــــلام الــــرب:  )،٨: ١يــــذكر القــــوة في كلمــــات الــــرب يســــوع (أع  ،المحــــترم

 ،وعلـى نفـس المـنهج يسـير بعـض القساوسـة .الروح القدس علـيكم" ستنالون قوة متى حلَّ "
 ،نحــن شــركاء المجــد ، ويقولــون:فصــل عــن االله الآب أو الابــنالمجــد كشــيء من ونذكر حيــث يــ

: "أنــــا قــــد أعطيــــتهم المجــــد الــــذي دد يظنــــون أن قــــول الــــرب الجــُــينولكــــن هــــؤلاء الأريوســــي
 كمـا قـال زعـيمٌ  ،أو أنـه مجـد مخلـوق ،بالرسل فقط هو خاصٌّ  ،)٢٢: ١٧عطيتني" (يوحنا أ

لأننــا كمــا قــال رســول  ؛المســيحنكــروا حــتى قيامتنــا نحــن حســب مجــد يســوع أ ،وبــذلك .لهــم
ننتظـــر مخلصـــاً هـــو الـــرب يســـوع الـــذي ســـيغير شـــكل جســـد تواضـــعنا ليكـــون علـــى " :الـــرب

 ،)٢١ - ٢٠: ٣(فيلـبي  "صورة جسد مجده بحسب استطاعته أن يخضـع كـل شـيء لنفسـه
 لوهية الآب والروح القدس.أفقد صار مجد الابن نفسه غريباً عن 

هو مـا ظهـر فيمـا و  ،لهيةشركتنا في الطبيعة الإ رٍّ وشَ  وخبثٍ  هم يحاربون بكل مكرٍ ف
 من قول بأن يف التعليميز تعلى دمياط، وقدرته قريحة مطران به جادت 

 لهيةالشركة في الطبيعة الإ
 ليست هي

 ).٣: ١بطرس ٢لهية (شركاء الطبيعة الإ
الخلــود،  كمــا توجــد أنــواع ودرجــات مــن  ،كأنــه توجــد أنــواع ودرجــات مــن الشــركةو  

الله الإنسـان  بـل وبنـوة ،لهيـة، وليسـت إبديـة مخلوقـةأوحياة  –لهياً خلود مخلوق ليس خلوداً إ
 يضاً مخلوقة.هي أالآب صارت 

 فكيف صار المخلوق خالدا؟ً
 ؟مخلوقةوكيف صارت الحياة الأبدية 

مثــل الانتمــاء إلى النــادي في حيــاة الثــالوث بشــكل شــرفي الإنســان  وكيــف يشــترك
 ؟و الزمالكالأهلي أ

قـول علـى الويتجاسـر  ،ويحارب النعمـة ،يحارب االلهمن الإكليروس جيل  هذه عثرةُ  



 ١٥ 

 نه يدافع عن الأرثوذكسية.بأ
 ، ولكن لك:وأنت يا أخ مينا تحيا مع هذا الجيل

 عطاك حياتهصخر الدهور يسوع الذي أ -
 السكنى الأبدية للثالوث القدوس. -
الأرض تســـتطيع أن تنـــزع هـــذه العطيـــة  ولا توجـــد قـــوة علـــى ،نـــت هيكـــل االلهأ -

 منك أو من غيرك.
يحيـا  ياً أرثوذكسـ اً وشـعب وشمامسـةً  وقساوسةً  الرب سوف يقيم أساقفةً لكن ثق أن و 

 ويتحول إلى الحياة الحقة قبل أن يشهد. ،قبل أن يتكلم
 د. جورج حبيب بباوي    


